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Abstract: The study aims at highlighting the status occupied by problematic based education on human rights values in 

Moroccan education system through the present courses of philosophy in secondary school. This problematic is concerned 

as an interest that imposed itself in the societal changes since the beginning of the third decade. In the light of this, the study 

endeavers the ways to reinforce human rights in Moroccan schools. Thus, refers to the importance and the centrality of 

values within the components of the education system, in addition to its cruciality in the development of learning pattern. 

As well, the importance of the topic comes as a societal affair which aims at socioliziting generations to share the national 

commons on human rights values and the consolidation of civic behaviors. 

So, the question of the best key to tackle values education have been a dispute between various actors in the society. Hence, 

this issue has made a public debate to pave the way for new strategy platform to reform the education system. Thus, 

integrating human rights education into educational system refers to the educational philosophy based on and the societal 

project from which we derive the major goals. This study based on the analytic descriptive method using Content analysis 

technique in reading and analysing ideological and cultural patterns which lead to many results, to say but few, though, The 

presence of human rights values in text books. But the strategy to teach human rights values does not manifest itself, and 

shows no clear principles and values. However, the study proposes some recommendations as the necessity of teaching 

human right in learning programms as an independent subject with identified objectives. 
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الكتب المدرسية لمادة الفلسفة  ؛في المدرسة المغربية نسسا التربية على قيم حقوق الإ

 
 
 نموذجا

 له دوز عبد الإ

 المغرب || فنس || جنمعة سيدي محمد بن عبد الله ||ية نسان كلية الآداب والعلوم الإ

م الحقوقية في المنظومة التعليمية المغربية، من خلال إبراز المكن ة التي تحتلهن إشكنلية التربية على القيإلى  هدفت الدراسةالمستخلص: 

المقررات الحنلية لمندة الفلافة لالك التعليم الثن وي التأهيلي، هذه الإشكنلية التي أصبحت تعتبر هنجان وانسشغنلا فرض  فاه في 

محنولة البحث عن الابل الكفيلة إلى  اسةخضم التحولات المجتمعية التي عرفهن المغرب منذ بداية الألفية الثنلثة. حيث تهدف هذه الدر 

ومركزية مكو  القيم ضمن بنقي مكو نت المنظومة التربوية، وأيضن  هميةداخل المدرسة المغربية.  ظرا لأ  نسان لتعزيز قيم حقوق الإ

ن يهم تنشئة الأجينل هذا الموضوع من كو ه شأ ن مجتمعي أهميةلراهنيته بنلنابة لمشروع إصلاح وتطوير الناق التعليمي، كمن تأتي 

المد ية، ولعل كل ذلك جعل اليوم موضوع  الوكينتوترسيخ ال نسان الصنعدة على تقنسم المشترك الوطني والتربية على قيم حقوق الإ

راتيجية جديدة لإصلاح منظومة التربية والتكوين؛ ستالقيم يعود ليصبح في صلب النقنش العمومي، الجنري حنلين في إرسنء أرضية لا 

يحيل مبنشرة على الفلافة التربوية المعتمدة وعلى المشروع التربوي والمجتمعي الذي  نسان ذلك لإ  ادمنج التربية على قيم حقوق الإو 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.Z251021
https://www.ajsrp.com/
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خدام تقنية تحليل المضمو  المتداولة نستنساتمد منه الموجهنت الغنئية الكبرى. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ب

مجموعة من النتنئج أهمهن، أ ه رغم حضور قيم إلى  حليل الأنسانق الثقنفية الإيديولوجية، الش ي الذي مكن من الوصول في قراءة وت

، وتكشف نسان راتيجية واضحة لتدريس قيم حقوق الإاستهذه الكتب تعكس غينب أ   في مضنمي  الكتب المدرسية، إلا  نسان حقوق الإ

بندئ والقيم، لذلك أوصت الدراسة بعدة توصينت يمكن إجمنلهن في ضرورة تعليم حقوق عن حضور غير منظم وغير منهجي لهذه الم

 .هن كموضوع ماتقل وهي الخطوة الأسنسية التي لا غنى عنهنأهداففي البرامج التعليمية كمندة ماتقلة وتحديد  نسان الإ

 س ي، الكفنينت، المنهنج المدر نسان التربية، القيم، حقوق الإ الكلمات المفتاحية:

  .المقدمة

إ  التعليم كن  ولا يزال الحصن المنيع، الذي تلجأ إليه وتحتمي بأسواره الأمم، عند مجنبهة الأخطنر، 

في ظل التحولات المتانرعة التي رافقت نهنية القر  المنض ي وبداية القر  الحنلي على كنفة  هميةوازدادت هذه الأ 

بابب تدنسي ماتوى  1983كي " رو نلد ريغن "، للكونسغرس سنة الأصعدة، وفي التقرير الذي رفعه الرئيس الامري

 "، دليل لا يدع مجنلا nation at Riskالتعليم في الولاينت المتحدة الأمريكية، والذي حمل عنوا  " أمة في خطر" " 

 التعليم في تطور الأمم والمحنفظة على تقدمهن ورقيهن. أهميةللشك في 

لانن في معزل عن هذه التغيرات التي تحدث من حولنن، وتؤثر في البننء  و حن في الضفة الأخرى من العنلم،

الاوسيوثقنفي لمجتمعنتنن، وتجعل من  ظمنن التربوية في أتو  العنصفة، ممن ياتوجب المبندرة بنلإصلاح من أجل 

شروع تربوي مجتمعي مواكبة هذه التغيرات، بتوفير المننخ الملائم لهن وفق بيداغوجية اجتمنعية توافقية، في إطنر م

 (2005)عبد الدائم وآخرو ،  تكنملي، مؤسس على إرادة سينسية للتغيير والاصلاح وإعندة البننء

فنلاهتمنم بنلتربية ودورهن في تحقيق هذا المشروع، دعت إليه المنظمنت الدولية للتربية، كمشروع يحقق 

والموسوم ب "الكفنءات  الاتحند الاوروبي في هذا المجنل،هن من سطره أهدافالكفنءات الاسنسية للتعلم، والتي من أبرز 

الاسنسية للتعلم مدى الحينة"، والذي يرسم جملة من الكفنءات الأسنسية للتعلم، تكو  غنينت يحققهن هذا النوع 

، يكو  قندرا على: " التواصل بنللغة الأمأ   من التعليم، في إخراج مواطن يتميز بجملة من الكفنءات، تتلخص في

التواصل بنللغنت الأجنبية، والكفنءة في الرينضينت، والكفنءة الأسنسية في مجنل العلم والتكنولوجية، والكفنءة 

 ،المعشرو  )فنعور  الرقمية والتعلم مدى الحينة، والكفنءة الاجتمنعية والمد ية، وروح المبندرة والوعي والتعبير الثقنفي"

2011.) 

دهن في نهنية القر  المنض ي وبداية القر  الحنلي، والتي مات الجوا ب والمغرب في ظل التحولات التي شه

اقتصند الاوق، بكل من يترتب عن ذلك إلى  الأسنسية من خلال الا فتنح الاينس ي وحرية الاعلام والاتصنل، والا تقنل

رسة المغربية، من تغيرات تمس الجوا ب الاينسية والاجتمنعية والاقتصندية والثقنفية، هذا من فرض على المد

تكوين مواطن الغد، كمن حدده الميثنق إلى  بنعتبنرهن جزء لا يتجزأ من المجتمع، بنلمبندرة بنلإصلاح التربوي المؤدي

الوطني للتربية والتكوين، مواطن شديد التعلق بقيم الشعب المغربي، قندر على فهم العنلم من حوله والتكيف معه 

 ية.نسان ة الإوالتأثير فيه، ومنفتح على الحضنر 

يتم الإصلاح بشكل يامح بتكوين المواطن الذي ترسمه غنينت أ   وفي ظل هذه التغيرات الملحة على ضرورة

التربية في مجتمعنتنن، والتي منزالت لم تتمكن بعد " من بننء مجتمع مدنسي حر، فنعل وقندر على التعبير بشكل عقلانسي 

 (36، ص.2005)عبد الدائم وآخرو ،  منفتح"

، وأ   فعل هذه القيم في نسان يتمتع أفراده بقيم حقوق الإأ   ا المجتمع المدنسي المنشود، الذي ياتوجبهذ

 فوس الننشئة، حتى تغدو سلوكن  نظمن لأفراد المجتمع، ولن يحدث ذلك بعيدا عن أسوار المدرسة، حيث بنت من 

 تتلخص فيمن يلي: هدافتطلع المدرسة بتحقيق جملة من الأ أ   الواجب
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تنمية الحس المدنسي والتانمح والتحضير للحينة الاجتمنعية، ومعرفة وفهم الحقوق والواجبنت من خلال  -

 .نسان التربية على قيم حقو ق الإ

 تأمي  معنرف مفيدة ومتمنشية مع حنجينت التلاميذ والمؤسانت التي تاير حينة المجتمع. -

 والمرأة والطفل. نسان احترام حقوق الإ -

لوطنية والهيئنت الدولية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلاميذ، للحينة الوطنية في سينق احترام المؤسانت ا -

 العولمة.

في محتوى منهنج  نسان نن، المتمثل في البحث في مفنهيم حقوق الإاستاختينر موضوع در إلى  هذا من دفع بنن

الفرد المواطن، بمن تتميز به من مندة الفلافة للتعليم الثن وي التأهيلي، هذه المرحلة الهنمة في تكوين شخصية 

خصنئص  مو  فاية واجتمنعية ووجدا ية، ماتخدمي  المنهج الوصفي التحليلي وأداة تحليل المحتوى، لرصد 

، ولا  كتفي بنلعرض الكمي فقط بل سنعمل على تحليل النتنئج على ضوء التراث نسان مفنهيم التربية على حقوق الإ

 خطة منهجية تشمل الإطنر النظري والإطنر الميدانسي. النظري والدراسنت الانبقة، وفق

 مشكلة الدراسة: 

يعد موضوع التربية على القيم في المدرسة، سواء بنلنابة للمغرب، أو غيره من البلدا  الأخرى، انسشغنلا 

ضوع في ماتمرا وإشكنلية دائمة الراهنية، متجددة المقنربنت، متعددة الرؤى ووجهنت النظر. لذلك، يقع هذا المو 

صلب النقنش العمومي، ويشكل حنفزا على إ تنج الخطنب المؤطر للالوك والمعنملة، وعلى إرسنء الآلينت الكفيلة 

اقتننع، والتزام، وممنرسة. كمن أنهن شأ  يهم بننء المواطن، وياتهدف، ببعده التربوي، الننشئة إلى  بتحويل القيم

اجه في صميم انسشغنلات الدولة والمجتمع بمكو نتهمن الرسمية وغير در ا الصنعدة وأجينل الحنضر والماتقبل، ومن ثم 

الحكومية، ولا سيمن المدرسة والجنمعة وغيرهن من مؤسانت التربية والتكوين، والجمعينت ذات الوظنئف التأطيرية، 

 والتربوية، والثقنفية، والحكومية.

الاضطلاع أ   بإلحنح على المجتمعنت المعنصرة. غير يعد الارتقنء بنلتربية على القيم رسنلة تربوية تفرض ذاتهن 

)المجلس بهن يانئل بنلدرجة الأولى المنظومنت التربوية، ويجعل ماؤوليتهن مركزية، ودورهن حنسمن ودائم الراهنية 

ية إشكنلية التربية على القيم الحقوقية في المنظومة التعليمأ   حيث لا أحد ينكر  (2017الأعلى للتربية والتكوين، 

المغربية تعتبر هنجان وانسشغنلا فرض  فاه في خضم التحولات المجتمعية التي عرفهن المغرب مند بداية الألفية 

موقع ومركزية مكو  القيم ضمن بنقي مكو نت المنظومة. وأيضن لراهنتيه بنلنابة لمشروع  هميةالثنلثة. ويعوذ ذلك لأ 

معين يهم تنشئة الأجينل الصنعدة على تقنسم المشتك الوطني إصلاح وتطوير الناق التعليمي، بنعتبنره شأ ن مجت

المد ية. لذلك كن  مند عقود مثنر تجنذبنت بي   الوكينتوترسيخ ال نسان والتربية على قيم المواطنة وقيم حقوق الإ

لقيم اأ   كل ذلكإلى  مختلف الفنعلي  في المجتمع حول أفضل المداخل لمعنلجة سؤال التربية على القيم. ويضنف

تلعب دورا في تحفيز المتعلمنت وتنمية الكفنينت. ولعل كل ذلك هو الذي جعل اليوم موضوع القيم ليصبح أ   يمكن

 في صلب النقنش العمومي.

والكتب الدراسية على إدمنج القيم في مضنمينهن  المننهج التعليمية المغربية بننء عليه، فقد عملت

ة في سلك التعليم الثن وي التأهيلي التي اتخذ ن منهن متنن للدراسة في هذا ومحتوينتهن، خنصة مقررات مندة الفلاف

، لمن تتميز به من خصوصينت فكرية نسان البحث، عل اعتبنر مندة الفلافة من بي  المواد الحنملة لثقنفة حقوق الإ

هي قيم وغنينت فلافية"  مختلف القيم والغنينت التي دعن إليهن الميثنق الوطني للتربية والتكوينأ   ومنهجية، بل

التربية على المواطنة وممنرسة الديمقراطية، والتشبع بروح الحوار والتانمح وقبول الاختلاف وتكريس حب المعرفة، 
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إلى  ية والحضنرية وترسيخ قيم الحداثة المعنصرة". بنلإضنفةنسان وطلب العلم، والبحث، وترسيخ الهوية المغربية الإ

تأسس عليهن التربية الحقوقية والكفنينت المرتبطة بهن: الكرامة، الحرية، والديمقراطية...، المفنهيم التي تأ   ذلك

مفنهيم فلافية خنلصة  بتت في أرض الفلافة وتبلورت داخل أنسانقهن الفلافية الكبرى، ففي الفلافة تجد 

وبذلك  ومبندئهن الكو ية. نسان الإية جدورهن وروحهن، وبنلتنلي تجد فيهن حقوق نسان الثقنفة العقلا ية التنويرية الإ

ودورهن في تعزيز قيم حقوق  غربيةواقع المدرسة الم ضبنبية الرؤية بخصوصالمشكلة الأسنسية للبحث الحنلي في كمن ت

 ومحنربة التعصب والإرهنب وقيم العنف.  نسان الإ

 أسئلة الدراسة:

 هو: و الاؤال الذي يطرح  فاه تتحدد مشكلة الدراسة في 

 غربيية قندرة على وضع المجتمع المإنسان ترسخ ثقنفة حقوقية تانمحيه و أ   المغربية عت المدرسةطناستهل 

  ؟نسان على الطريق في اتجنه بننء مجتمع ديمقراطي تاوده قيم التانمح وحقوق الإ

 ويتفرع عن هذا الاؤال مجموعة ممنهجة من الأسئلة الفرعية وأهمهن:

 دلالتهن وخصنئصهن؟هي ومن  نسان من المقصود بحقوق الإ -1

 ية التي تتضمنهن كتب مندة الفلافة بنلخصوص؟نسان الحقوق الإمن  -2

 ، هل بشكل صريح أم بشكل ضمني؟نسان كيف تعكس مقررات مندة الفلافة بنلمغرب قيم حقوق الإ -3

 فرضيات الدراسة: 

 :يتفترض الدراسة من يللمعنلجة الإشكنلات الأ فة، 

 درسية لمندة الفلافة بشكل أكبر وفق منهج تراكمي.بنلكتب الم نسان حضر قيم حقوق الإت -1

 هو المايطر في المقررات الفلافية الحنلية لمندة الفلافة. نسان المضمو  الصريح لقيم حقوق الإأ    فترض -2

 هي المؤطرة للمقررات الحنلية لمندة الفلافة. نسان المرجعية الكو ية لقيم حقوق الإأ    فترض -3

 الدراسة: أهداف

 في المدرسة المغربية المعنصرة، وياعى نسان على قيم حقوق الإ تقص ي واقع التربيةإلى  لدراسةتهدف هذه ا

طنعت المدرسة المغربية است. وهل نسان تحديد الموقف التربوي للتعليم المغربي المعنصر من قيم حقوق الإإلى 

 هدافاليومية من خلال تحقيق الأ  تربوين في نساق الحينة نسان تواكب حركة العصر في تأصيل حقوق الإأ   المعنصرة

 التنلية:

 في المنهنج المدرس ي المغربي. نسان طلاع على المكن ة التي تحتلهن قيم حقوق الإالا  .1

 في المنظومة التربوية المغربية. نسان نبنت قيم التربية على حقوق الإاستغرس و  .2

 الاختلاف وتقبل الاخر. تكوين تلميذ وتلميذة يتام بمواصفنت قيمية وأخلاقية كو ية يحترم ثقنفة .3

 في الواقع المعنش للتلميذ. نسان التربية على حقوق الإ جرأة قيمأ .4

ويبقى هدفي العنم هو تقديم مانهمة متميزة تنضنف إلى الجهود المبذولة في حقل سوسيولوجي متجدد دائمن 

 ألا وهو سوسيولوجين التربية، وذلك بكل صدق وإخلاص وتواضع شديد.
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 الدراسة:  أهمية

الموضوع في البداية، كمن أنهن تاتمد وجودهن بوصفهن من  أهمية للدراسة منالعلمية  هميةتنبع الأ 

الدراسنت التي تبنشر هذه القضية وصفن وتحليلا و قدا في ماتوينت متعددة من أجل إدخنل أو تأكيد إدخنل قيم 

تعليمي في المغرب وإرسنء منهجية فعنلة لتطوير وتطويرهن لإدخنلهن في نساق الحينة التربوية في النظنم ال نسان حقوق الإ

 في مندة الفلافة بنلخصوص. نسان تدريس حقوق الإ

 نن للمنظومة الحقوقية في مقررات الفلافة للتعليم الثن وي التأهيلي بنلمغرب من زاوية سوس ياستولعل در 

روس، وإذا أدخلنن في الاعتبنر وتربوية كفيلة بأ  تاهم في التعريف ضمن حدود معينة ببعض جوا ب الموضوع المد

كو  مندة الفلافة من تزال حتى الأ ، تتخذ ضمن الثقنفة المدرسية في مؤسانتنن العلمية، صفة تتويجية لمرحلة 

التعليم الثن وي برمته، والذي يعد معبرا للحينة العلمية الجنمعية، وكو  تدريس هذه المندة يتزامن، بنلنابة للتلاميذ، 

قة بكل خصنئصهن وحواملهن وانسعكنسنتهن على تطور الفرد، إذا أدخلنن في الاعتبنر كل هذه الحيثينت، فإ  مع فترة المراه

 موضوع بحثنن له من يبرره علمين واجتمنعين. أهمية

  .منهجية الدراسة -2

 منهجية التحليل:

البحوث الوصفية من  يعتمد بحثنن على المنهج الوصفي التحليلي وأداة تحليل المحتوى،  ظرا لمن تتمتع به

الحقنئق العلمية، عن إلى  متميزة في ميندين الدراسة النفاية والتربوية والاجتمنعية، فهي تمكن من الوصول  أهمية

أ   "الظروف الراهنة، وتاتنبط العلاقنت الهنمة القنئمة بي  الظواهر المختلفة وتانعد على تفاير معنى البين نت، 

أ   علومنت من المانئل الهنمة التي تقتضيهن الدراسة العلمية للظواهر الاجتمنعية، إلا كن  جمع البين نت وتوفير الم

مدى أبعد من ذلك، بغية تحديد الدرجة التي توجد بهن العوامل العنملة في مواقف معينة إلى  البحث الوصفي يذهب

في تحديد من يوجد بي  هذه العوامل  وفي ظروف معينة، وذلك لتقدير أهميتهن النابية هذا بنلإضنفة لإسهنمه المبنشر 

 (.356، ص.1997)الايد علي، " من ارتبنطنت.

نن خصوصن في الجن ب التطبيقي است قدم الأ  بعضن من إجراءات التركيبة المنهجية التي اعتمد نهن في در 

 :نعلى إشكنليتن -في حدود معينة -الذي اعتبر نه إجنبة علمية

حليل المضمو  المتداولة في قراءة وتحليل الأنسانق الثقنفية الإيديولوجية. نن على تقنية تاستاعتمد ن في در 

وبننء على الفرضينت التي اتخذ ن منهن موجهنت للدراسة، حدد ن ثلاث كتب للتحليل، وهي فئنت تعبر، في تقدير ن، أهم 

سية لمندة الفلافة المبحوث. المحنور أو القضنين العنمة التي تؤسس مضمو  الخطنب الفلافي الموجود في الكتب المدر 

 :يو جمل هذه المحنور فيمن يل

 في الكتب المدرسية لمندة الفلافة بنلمغرب نسان دلالة مفهوم قيم حقوق الإ -

 المعطى التراثي في الكتب المدرسية لمندة الفلافة بنلمغرب -

 المعطى الكونسي في الكتب المدرسية لمندة الفلافة بنلمغرب -

 مط التحليل الذي اعتمد نه لم يركز فقط أ   إلى ية تحليل المضمو ،  نبهو حن بصدد الحديث عن تقن

 على المضمو  الظنهري للنصوص المدروسة، بل حنولنن المزاوجة والمكنملة بي  ماتويي  أسنسيي :
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التي اتجه إليهن البحث في  نسان ياتهدف رصد كثنفة وحضور قيم حقوق الإQuantitative تحليل كمي -

الظنهرة، وذلك عبر حانب تكراراتهن في جداول رقمية بنلاعتمند على شبكة رصد القيم في  أبعندهن الكمية

 الكتب المدرسية لمندة الفلافة.

ماتوى المننقشة والتأويل، أي تجنوز إلى  يتجنوز المعطينت الرقمية الماتخلصة Qualitativeتحليل كيفي  -

المهمش داخلهن. مع العلم بأ  حديثنن عن هذين إلى  نطنق من لم تقله: أيإلى است المبنشر للكتب المدرسية

 جعل منهمن متوازيي ، حرصن أ   النمطي  من التحليل كل على حدة ليس سوى إجراء توضيحي، فلقد حنولنن

 منن على تكنمل نساقية التحليل وانسسجنمه. 

 تقنيات البحث:

لخطنب الفلافي التي تحتويه عملت في هذه الدراسة تقنية تحليل المضمو  من أجل تحليل مضمو  ااست

تحليل المضمو  يكتس ي اليوم طنبع العمومية، أ   مقررات مندة الفلافة في سلك التعليم الثن وي تأهيلي، على اعتبنر 

عمنل في كثير من البحوث. فهو لذلك يطلق على مجموعة من ستوهو من التقنينت الواسعة الا تشنر والكثيرة الا 

بقصد  Discoursم بنلدقة وتخضع لتحان ماتمر. وهو من يطلق على كل أ واع الخطنب الأدوات المنهجية التي تتا

والقنسم المشترك بي  أ واع التحليل المضمو  هو  Contenus et contenantsفهم مضمو ه ومتضمنه إلى  الوصول 

نت تاتخدم أسلوب فك وتحليل من هو غنمض ومبهم بكيفية يصبح فيهن أمرا واضحن، فهي إذ  تقنيإلى  سعيهن جميعن

 (.70، ص.2008)أوزي،  نتنجيستدلال الا ستالا 

 حدود الدراسة:

في مضنمي  الكتب  نسان بنلنابة لحدود الدراسة، فقد ارتأى البنحث الاقتصنر على دراسة قيم حقوق الإ

 المدرسية لمندة الفلافة عبر ثلاثة ماتوينت:

 .2009تعليم الثن وي تأهيلي سنة عنوا  الكتنب: في رحنب الفلافة لالك الجدع المشترك لل -

 .2006ية نسان عنوا  الكتنب: في رحنب الفلافة الانة الأولى من سلك البنكنلورين مالك الآداب والعلوم الإ -

 .2007ية نسان عنوا  الكتنب: في رحنب الفلافة الانة الثن ية من سلك البنكنلورين مالك الآداب والعلوم الإ -

 هيكلة الدراسة: 

 وخنتمة، وعلى النحو الآتي: مبحثي مقدمة و إلى  الدراسة تم تقايم هذه

 وتضمنت من سبق.المقدمة : 

 :الإطنر النظري للدراسة والدراسنت الانبقة المبحث الأول. 

 الجن ب الميدانسي من الدراسة والذي يتمثل في المعنلجة الإحصنئية لعننصر شبكة البحث : المبحث الثانسي

 ة الآ فة التي اتخذت منهن متنن للدراسة والتحليل.وتحليلهن من خلال الكتب المدرسي

 خلاصة بأهم النتنئج، التوصينت والمقترحنت.الخاتمة : 

 .الإطار النظري والدراسات السابقة -المبحث الأول 

 
 
 التعريفات الإجرائية للمفاهيم الأساسية للدراسة -الإطار النظري  -أول
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 :مفهوم التربية -1

العربية من الفعل ربن أي بمعنى زاد و مى كمن ورد في القنموس، وربي الصغير أي جنءت كلمة التربية في اللغة 

 (.2000)أبو عبد الرحمن  وقنسم، نسشأ وتهدب 

تاتدعي بدل أقص ى الجهود وتقديم أفضل عننية تنطلق من فهم حقيقي لحنجنت  نسان إ  تربية الإ

والروحية والاجتمنعية. كمن تقتض ي إحنطة واعية وميوله ودوافعه وأبعنده النفاية والجامية والعقلية  نسان الإ

كونهن كل متكنمل بي  جام و فس  نسان بظروف بيئته والعوامل التي تؤثر في تنشئته. فنلتربية عملية  مو لشخصية الإ

تنمية الشخصية في كنفة ماتوينتهن وجوا بهن الا فعنلية والنفاية والفكرية إلى  وعقل وعنطفة، فهي تاعى

التربويو  في تقديم تعريف موحد للتربية، و  للفرد أو المجتمع. ولم يتفق العلمنء والفلاسفة والمفكرين والاجتمنعية

وهذا بابب الاختلاف في الإطنر المرجعي الفكري والفلافي والثقنفي والبيئي والاجتمنعي الذي ا طلق منه كل واحد 

 التربية ضرورية لبننء مجتمع متمنسكأ   كن  يرى  ق.م( 329-384أرسطو) جد ، ففي الفلافة اليو ن ية مثلامنهم، 

أ   ويرى ايضن أ : التربية الصنلحة يجب قرار وبننء الروح المعنوية ولإعداد المواطني  الصنلحي ،ستالأمن والا  ياوده

 تشمل تربية الجام عن طريق الألعنب الرينضية وتربية النفس غير العنقلة أي تهديب الرغبنت والدوافع والشهوات

 (.1982)عمر، الآداب وتربية النفس الننطقة وذلك بدراسة الفلافة والرينضة والهندسة و  عن طريق الموسيقى

 :نسسا مفهوم حقوق الإ -2

يتمتع بهن كل البشر على قدم المانواة دو  تمييز على أي أ   هي مجموعة من الحقوق والمطنلب التي يجب

من تشمل الحقوق الاقتصندية والثقنفية والاجتمنعية، يعرفهن أسنس كن ، وتشمل الجوا ب الاينسية والمد ية، ك

والتي تشمل كنفة جوا ب الحينة الاينسية والمد ية والاقتصندية  الحقوق الطبيعيةعطية خليل " هي مجموعة 

 (.2010)عطية، والاجتمنعية والثقنفية ويتمتع بهن كل كنئن بشري في كنفة مراحله العمرية بشكل فردي أو جمنعي 

 :فهوم القيمم -3

يصعب الوقوف على الدلالات الاصطلاحية للقيمة ومن تتضمنه من معن  عند من ياتعملونهن كنفة، 

من يزيد عن ألف وخمامنئة سنة، إلى  فنلقضية القيمية شنئكة المانئل، كثيرة التفريعنت، تضرب أصولهن التنريخية

درسوهن وخنضوا فيهن تنظيرا وتأطيرا، وبغض النظر  ذكرت في مداولات الفلاسفة وكن ت إحدى قضنينهم المهمة التي

ي نساننسالأولى، ومنطلق تفكيره، ومحط تأملاته، فجوهر الوجود الإ نسان عن مذهب الفلاسفة، تبقى القيم قضية الإ

بلا قيم تحكم تفنعله مع عوالم الأفكنر والأشينء من حوله،  نسان يقوم عليهن، ويؤسس حولهن، إذ لا معنى لحينة الإ

 يته ومعننهن ووجودهن.إنسان من قيمه الفنضلة فإ ه يتجرد في واقع الأمر من حقيقة  نسان دمن يتجرد الإوعن

القيم هي المقنييس والمبندئ التي نساتعملهن للحكم على قيمة الش يء، وهي المعنيير التي  حكم من خلالهن على 

، ومرغوبة أو على عكس ذلك بأنهن سيئة، ومن غير بأنهن جيدة، وقيمة) الننس، الأغراض، والأفكنر، والمواقف (الأشينء

 .(Shaver & strong,1976) قيمة، أو قبيحة

  :التربية الحقوقية في المنهاج المدرس ي المغربي -4

في المدرسة المغربية  نسان تتوخى هذه المانهمة الإسهنم في تشخيص الواقع الحنلي للتربية على قيم حقوق الإ

مواكبة لديننمية  نسان ت التي تقوم بهن بلاد ن في مجنل التربية على قيم حقوق الإمن خلال الوقوف على المجهودا

الإصلاحنت التي يعرفهن المجتمع. فمن هي  وعية القيم التي تعمل المدرسة المغربية على نسشرهن؟ هل يوجد انسسجنم في 

 الخطنب المدرس ي حول القيم؟ ومن هو تأثير ذلك على التربية على القيم؟

في علاقتهن بنلمدرسة وبنلمننهج التربوية  نسان خنصة وخصوصن قيم حقوق الإ أهميةضوع القيم يكتس ي مو 

والدور الذي تلعبه في تعزيز هذه الثقنفة، ممن يجعل المدرسة جديرة بنلود وبنلاحترام والتقدير، فنلمنهنج هو الركيزة 
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 "رأيه في ماتقبل أمة من الأمم فأجنب:  الماتقبل، وقد سئل أحد الحكمنء عن أهدافالأسنس التي تنبني عليهن 

 ."ضعوا أمنمي مننهجهن في الدراسة أ بئكم بماتقبلهن

ليس المقصود بنلمنهنج تلك المقررات الدراسية الموجودة داخل الكتب المدرسية تنفد في شكل برامج تعليمية، 

تعلمو  والمتعلمنت، وكدا الخبرات التي التي يقوم بهن الم الوكينتوإ من هو جميع الأنسشطة والمعنرف والمعلومنت وال

 أهدافيكتابونهن بإشراف المؤساة وتفيدهم في حينتهم، فهو نساق مركب من مجموعة من العننصر المتداخلة: 

تكو  المننهج أ   ومضنمي  ومرامي وغنينت وطرائق تربوية وتقويم وامتحن نت...، يؤثر كل عنصر في الآخر، وعليه ينبغي

  كابه فعلا، فيجبأ   نسعلمه و ربيه حتى  كابه وإذا أرد نأ   ، فطفل اليوم هو رجل الغد ينبغيواسعة سعة الحينة

ية ومنهن قيم نسان نسعلمه ونسغرس فيه القيم النبيلة من خلال مننهج تربوية  نجعة، تقوم على تقدير خنص للقيم الإأ  

 .نسان حقوق الإ

ات لا يمكن فصلهن عن ترسبنتهن الاجتمنعية، وبنلتنلي المننهج الدراسية سلالات من البننءأ   يقول فوركن 

. وعليه فقد تننولت معظم (Forquin,1990) فهي غير محنيدة، لأنهن تعكس توزيع القيم ومن ثم توزيع الالطة

الدراسنت الاوسيولوجين المنهنج كأداة للتشريب الإيديولوجي للقيم، فنلمقنربة القيمية الحقوقية للمنهنج الدراس ي 

البرامج الدراسية قندرة على حمل مبندئ وقيم اجتمنعية وثقنفية، بحاب  وعية هذه أ   سس على فرضيةتتأ

 ؟ نسان المننهج، تقليدية كن ت أم حديثة، إذ  هل يمثل المنهنج الدراس ي أداة لتعزيز قيم حقوق الإ

الحوار وضمن   تقتض ي المننهج الحديثة والفعنلة، في المدرسة الابتدائية على وجه الخصوص تشجيع

ا خراط التلاميذ في مختلف الموضوعنت، وتأمي  ممنرسة الفكر النقدي بدل التركيز على المعنرف والمحتوينت وفرض 

قلاليتهن استتفتح الشخصية و إلى  النظنم والاحترام لكل المنهنج الدراس ي المغربي الراهن يعيشن في مفنرقنت، بي  الدعوة

بممنرسة الحرينت الأسنسية  نسان حيط الاجتمنعي والتربية على الديمقراطية وحقوق الإوفردا يتهن والا فتنح على الم

الحفنظ على الهوية واكتانب القيم والمعنيير الأسنسية للمجتمع، هذا الوضع إلى  واحترام الماتوينت، وبي  الدعوة

رز من يامى في الواقع التربوي التربوي ياتحيل معه الحديث عن تربية حديثة خنلصة غير ممزوجة بنلتقليد ممن يف

 المغربي بإشكنلية التحديث والتقليد التربويي .

العربي وأورثت في النفس  نسان هذه الثننئية هي الصدمة التي مزقت الإأ   والحنل كمن يقول محمد سبيلا 

ة ا دمنجنن في الحداثة في مزقة بي  الوعي واللاوعي، وذلك تحت تأثير ا صهنرهن في تقليد ن وتراثنن وديننن من جهة، و تيج

هذه، وضع من يقلد إلى  ذات ولا إلى  بعض ماتوينتهن التقنية والفكرية من جهة أخرى...، وبهذا صنروا مذبذبن لا 

ويلغي، ويعتقد وينتقد، ويعترض ويقتبس...تلك هي تراجيديتنن الكبرى، مأسنتنن إذ  هذا المزيج المتوتر بي  الأمر 

 (.2003)سبيلا،  التقليدي والشأ  الحداثي

وبقدر من ياتلهم المنهنج الدراس ي الحديث ممنرسته البيداغوجية من الأفكنر والتصورات التربوية الحديثة، 

...، وبنلمقنبل يشكل المنهنج الدراس ي التقليدي اتجنهن نسان ومن تدعو إليه من قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإ

الصنلة والهوية ويبدي مقنومة المننهج الحديثة، بشكل صريح أو مضمر، متمركزا على المعرفة والا ضبنط، وقيم 

التقليد وتبرير ذلك بحجج إلى  مرارية الركو  استمقنومة تتأرجح بي  الشدة واللي  بحاب الظروف والأوضنع ممن يبرر 

ومهمن اختلفت رتيبة تشكل كل مبندرة خلاقة أو فعل مبدع،  سلوكينتواهية تجعل الممنرسة البيداغوجية حبياة 

منطلقنت وتوجهنت الدراس ي، فهو يتحد خلف خطنب أولوية المعرفة والا ضبنط، ويننهض كل محنولة للإصلاح 

هلاك البيداغوجي في اللقنءات والندوات والمراجع ستيعتبرهن مجرد خطنبنت متعنلية مثقلة بشعنرات براقة صنلحة للا 

هذه الظنهرة ليات قصرا على المقررات المدرسية، بل هي، في أ   ير الرسمية من أجل تزيي  واجهة النظنم التربوي، غ

القول إلى  الواقع، سمة  نظمة للفكر العربي المعنصر كله، فنلحضور الواز  للمذاهب والتينرات الغربية فيه لا يدفعنن
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الحضور لا يفهم إلا هذا أ   بن تشنر الوعي الفلافي أو الممنرسة الفلافية في محيط الثقنفة العربية المعنصرة بل

يتأسس إلا خطنب توفيقي مطمئ ، وهذا من خلص إليه البنحث الاوسيولوجي أ   ضمن أفق التبعية حيث لا يمكن

 مصطفى محان في أطروحته حول مانهمة في التحليل الاوسيولوجي للخطنب الفلافي المدرس ي بنلمغرب، إذ خلص

على ماتوينت متعددة ومختلفة، جعلت منهن منه منهنجن مشلولا. منهنج مندة الفلافة يعننسي من تفكك وتأزم أ   إلى

 أهدافيعيش غربة وعزلة في الوسط الاجتمنعي والاقتصندي الذي يعبر عنه، وعدم تحقيق المنهنج من رسم له من 

هننك محنصرة الفكر الفلافي، ككفر تنويري  قدي، أ   إلى حاب البنحث مصطفى محان، برجع بنلأسنس

ية، تنبني على تقديس المنض ي التراثي، واثبنت تعنليه وأسبقيته الفكرية والتنريخية، ولذلك فإ  قنرئ بمرجعية أصول

الفنرابي يجلس في المكن   فاه مع أ   مؤلفيه ترتخي مفنصلهم حي  يحاو  أ   يدركأ   الكتنب المدرس ي لا يفوته

إلى  يؤساهن المبيت الإيديولوجي الضمني الهندفذلك من المقنربنت التي إلى  سقراط، أو الغزالي مع ديكنرت، أو من

 (.1993)محان،  التأكيد على المرجعية المنضوية وترسيخهن

إ  المنهنج التربوي وخنصة منهنج مندة الفلافة الذي يدخل ضمن اهتمنمنتنن في هذا العمل المتواضع، يعبر 

الرؤية الشمولية المنسجمة التي تتبوثق فيهن والمرامي، يفتقد  هدافعن أزمة غينب مشروع مجتمعي وتربوي واضح الأ 

بحيث يتم توجيههن في مانق موحد متكنمل لفهم المجتمع وشرطينته والدفع به فكرا  هدافالرؤى والمواقف والأ 

 وممنرسة، في إطنر توجه اقتصندي واجتمنعي وثقنفي واضح المعنلم والغنينت.

لانوات الأخيرة محنولات جندة لإدمنج قيم الحداثة لا أحد يذكر بأ  النظنم التربوي المغربي عرف في ا

في المؤسانت التعليمية، من خلال إعداد برامج مندمجة ضمن المننهج الدراسية، لكن رغم الجهود  نسان وحقوق الإ

 تظنرات، هننك  واين طيبة للإصلاح لكنهن ظلت والمبندرات، فهي ظلت، في  ظر الكثير من المتتبعي  دو  ماتوى الا 

ة الوعود والتوصينت، أمن الواقع الفعلي فيكشف عن اختلالات واختلافنت بي  التنظير والتطبيق، كيف يمكن حبيا

يتخطى دائرة النقنش حول إشكنلية التنظير والتطبيق لمشنريع إدمنج ثقنفة حقوق  تجنوز الحوار العقيم الذي لا يكند

 في فضنءات المؤساة المدرسية؟ نسان الإ

مرارية المنهنج التقليدي للتربية المدرسية المرسخ استلذينن من معطينت يمكن التأكيد على ا طلاقن ممن تجمع 

، رغم دعوة النظنم التربوي التعليمي المغربي في أكثر نسان لكثير من القيم والمبندئ المتننقضة مع مبندئ قيم حقوق الإ

 تلك المبندئ. تثبيتإلى   هج الطرائق البيداغوجية الحديثة الداعيةإلى  من موضع،

يلتحم النظنم التربوي للمملكة  "لقد جنء في المرتكزات التي قنم عليهن الميثنق الوطني للتربية والتكوين من يلي: 

المغربية بكيننهن العريق القنئم على ثوابت ومقدسنت الإيمن  بنلله وحب الوطن والتماك بنلملكية الدستورية، عليهن 

ة في المشنركة الإيجنبية في الشأ  العنم والخنص وهم واعو  أتم الوعي بواجبنتهم يربى المواطنو  مشبعي  بنلرغب

وحقوقهم، متمكنو  من التواصل بنللغة العربية، لغة البلاد الرسمية، منفتحو  على اللغنت الأكثر ا تشنرا في العنلم 

)الميثنق الوطني " ة الحق والقن و  متشبعو  بروح الحوار وقبول الاختلاف، وتبني الممنرسة الديمقراطية في ظل دول

 (.10، ص.2002للتربية والتكوين، 

ا طلاقن من هذا النص المقتطف من المبندئ والمرتكزات التي قنم عليهن الميثنق الوطني للتربية والتكوين، 

مفنرقة  هذه الوضعية تسجلأ   هننك دعوة صريحة لتبني القيم التقليدية على حانب القيم الكو ية،أ   يتضح لنن

واضحة وغريبة، فهو ينتقد المننهج التقليدية ويكرسهن رسمين وواقعين، ياتهلك الطرائق الحديثة قولا وينكرهن 

والديمقراطية، ويركز على ماألة الا فتنح  نسان مرارية الممنرسنت المننفية لحقوق الإاستممنرسة، وهذا من يؤكد على 

 ية.لكن هو ا فتنح في أفق من التحنور والماؤول
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رؤية فلافية منهجية جديدة ومتميزة، تجعل من المدرسة مؤساة إلى  لذلك  حن اليوم في أمس الحنجة

 نسان تشكل فضنء لبننء الإأ   وطنية جديدة ومتجددة تتام بمقومنت الجدة والنجنعة والجودة والحداثة، قندرة

عصر العولمة، وتمكينهن من الاقتدار إلى  تمنءالمنشود، وقنطرة آمنة لاكتانب مجتمعنن أهلية وجدارة الا خراط والا 

بننئه من مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي نهضوي متأصل وماتحق ومنفتح على إلى  المطلوب لترسيخ من  طمح

شروط ومعطينت اللحظة الكو ية، هذه الرؤية هي التي  حن في حنجة إليهن، لنعرف أين  قف اليوم وفي أي من 

  فعل حتى  ؤثر التأثير الإيجنبي؟أ   ن؟ ومن الذي يمكنالاتجنهنت تميل سيرورتن

في المننهج التربوية، كمن وردت في الاعلا نت العنلمية والمعنهدات والمواثيق  نسان إ  إدراج مفنهيم حقوق الإ

 هميةالدولي، صندقت عليهن الدول الأعضنء في هيئة الأمم المتحدة، ومن بينهن المغرب، الذي أصبح على قدر عنل من الأ 

ية إنسان في تكوين مواطن الغد، بفضل من تتضمنه هذه المننهج من مفنهيم تكتس ي صفة العنلمية، فهي حقوق 

ركن من  نسان ، فنلتمتع بحقوق الإنسان أصيلة، تبلورت عبر فترات زمنية طويلة، لتشكل منظومة مفنهيم حقوق الإ

 .(Dominique, 2000) نسان غينب حقوق الإ أركن  تجايد المواطنة، فلا يمكن تصور حقوق المواطنة في ظل

تحقيق الالام العنلمي، فقد ورد ضمن إلى  في بعدهن الدولي، تهدف نسان فنلتربية على قيم حقوق الإ

 نسان تعمل التربية على تعزيز احترام حقوق الإأ   ، ضرورة1974توصينت المؤتمر العنم لمنظمة اليونساكو عنم 

نهم والتانمح والصداقة بي  جميع الشعوب، وغلى زيندة جهود الأمم المتحدة لحفظ وحرينته الأسنسية، وتنمية التف

 (.2013)سعد خليل،  الالام العنلمي

قلال مجنلا للتننفس والترقية الاجتمنعية، فإ ه ستإذا كن ت المدرسة العمومية المغربية قد لعبت بعيد الا 

فقدت أ   في تحقيق وتكريس هذا الترقي الاجتمنعي وذلك بعد الأمر الواقع، يمكن القول أنهن قد فشلتإلى  بنلاحتكنم

تظل تتمتع به من مصداقية كن ت تاتمدهن من اشتغنلهن بوصفهن وسيطن للا دمنج في البننء الاجتمنعي أ   من يفترض

 د قندرا علىومانهمن فيه، لقد أضحى النظنم التعليمي الآ  مثنرا للتذمر ومجنلا لهدر الطنقنت لا لرعنيتهن، فهو لم يع

يته عبر ديمقراطية حقيقية تقوم على ضمن  تكنفؤ الفرص التعليمية لكنفة إنسان يحقق المواطن مواطنته و أ  

المواطني  من مختلف الشرائح الاجتمنعية والا تمنءات الثقنفية والاقتصندية، كمن أصبح عنجزا عن توزيع منصف 

ندية والرمزية وللمهنم والماؤولينت، ولحظوظ الا دمنج المنيي والثقنفي للرتب الاجتمنعية والمهنية والخيرات والثروات الم

منتوجنتهن ومخرجنتهن من الرأسمنل البشري، ممن يفرض رفدا  وعين للتنمية إلى  والاينس ي والاجتمنعي العنم بنلناية

 (.2004 ،)محان دامتهنتاسالبشرية والاينسية والاجتمنعية الشنملة، التي يعتبر المواطن غنيتهن وضنمن تواصلهن و 

إذا صح هذا الزعم فإ ه لا يمكن إصلاح المدرسة إلا بتوافق مع ا تظنرات المجتمع مع إرفند التلميذ/ المواطن 

الماتقبل بنلمعنرف العلمية والتكنولوجية مع إعمنل قيم إيجنبية تضفي الحيوية وتضمن التنمية المجتمعية وترسخ 

يتطور المجتمع إلا إذا كن  هننك أ   تتطور المدرسة ولا يمكنأ   نمعنى آخر لا يمكمعننسي التوافقية وقبول الآخر. ب

 توافق على قيم معينة تجيب عن أسئلة من قبيل:

  ريد تكوينه للماتقبل؟ إنسان أي فرد وأي  -

 أي مجتمع  ريد العيش فيه، وتتحقق فيه فرص الحينة الكريمة؟ -

سة ديمقراطية، ولا ديمقراطية إلا بنلتشنرك والتعددية، الإجنبة عن مثل هذه الأسئلة تقتض ي قينم مدر 

وعندمن  تكلم عن ديمقراطية تشنركية تعددية: العدالة، الحرية، التضنمن، فإ  كل واحدة من هذه القيم تحيل على 

 الالتزام.إلى  مجموعة أخرى، فنلعدالة تفترض الإ صنف، والحرية تاتلزم الماؤولية، والتضنمن يؤدي
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، نعلى هذه القيم معننه إعطنء المدرسة معنى، وهذا المعنى لا يوجد حقيقة في المواد الدراسية ذاته إ  التربية

عمنلهن وفعنلينتهن، أي من خلال إمكن  الحينة بهن ماتقبلا عندمن استإ ه بننء يتم إ تنجه وإسقنطه عليهن من خلال 

 ضمن ة النجنح المجتمعي.إلى  يتحول النجنح الدراس ي

قيمه غير متطنبقة أو متننغمة مع أ   خطنب المجتمع خطنبن مضندا لخطنب المدرسة فمعنى ذلكفإذا كن  

قيمهن، وإذا لم تكن لا متطنبقة ولا متننغمة، فإ  المدرسة لا معنى لهن، لأنهن لا تحقق المشنركة في فرص الحينة، ومن 

 ثم فإنهن لن تحقق التعنيش وتضمنه.

الأسمى للدولة، قد تضمن إعلا ن للحقوق والحرينت والواجبنت التي  إذا كن  الدستور، بوصفه القن و  

تشكل في جوهرهن مجموع القيم المتقنسمة بي  المواطن والمجتمع الاينس ي، فإ  ترسيخ هذه القيم وتفعيلهن من 

 تحاي  شروط ممنرسة المواطنة الكنملة على الصعيد العمليإلى  ينصرف الجهدأ   الننحية الواقعية، يقتض ي

، هي ماؤولية مجتمعية متقنسمة تتولاهن نسان والعمل على النهوض بنلالوك المدنسي للأفراد، فقيم حقوق الإ

 جن ب الأسرة ووسنئل الإعلام، وكدا المؤسانت ذات الوظنئف التربوية والثقنفية والتأطيريةإلى  المنظومة التعليمية،

وجهة للمشنركي  في الندوة الوطنية حول موضوع المدرسة )المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الرسنلة الملكية الم

 (.2007والالوك المدنسي، 

، تظل هي الابيل الأ جع نسان ، وهي تمثل في حد ذاتهن حقن من حقوق الإنسان إ  التربية على حقوق الإ

يم نسشرهن وإشعنعهن، المدرسة تظل المعبر الملائم لتنظأ   لإرسنء وترسيخ ثقنفتهن في وعي ووجدا  وسلوك المواطن، كمن

تطبيق فعلي إلى  ، يتم من خلاله وعبره الوصول نسان وضرورة إعداد منهنج للتربية على حقوق الإ أهميةمن هنن تبرز 

في كل مظنهر الحينة: في المدرسة، في المجتمع المحلي أو خنرجه، وإلى إدخنل الأسنليب  نسان لثقنفة حقوق الإ

والتدريب على  نسان كي تكو  المؤسانت التعليمية مراكز متميزة لحقوق الإالديمقراطية في الحينة المدرسية، ل

 التانمح.

في المدرسة أحد أهم مقتضينت ا فتنح المؤساة المدرسية على محيطهن،  نسان إ  تدريس حقوق الإ

ن هو إيجنبي تكو  أداة معززة لمأ   والا فتنح ليس مجرد متنبعة محنيدة لمن يجري في المحيط، بل ياتدعي من المدرسة

ن من معنيير قنرة موضوعية، تنبثق 
ً
أجمع عليه المنتظم الدولي من حقوق  ممنو نقدة مصححة لمن هو سلبي، ا طلاق

ية نسان يجعلوا اهتمنمهم بنلحقوق الإأ   ثقنفية واقتصندية وسينسية قررهن للننس. لأجل ذلك يتعي  على المدرسي 

من صلب وظيفتهم  نسان يكو  الانسشغنل بموضوع حقوق الإأ   ، أينظمومن ناهتمنمن يومين ودائمن وماؤولا وواعي

التي يمنرسونهن من خلال الدروس النظنمية في الحجرات والفصول الدراسية، وفي الأنسشطة اللاصفية وسنئر مظنهر 

 الحينة المدرسية من علاقنت تربوية وأنسشطة وفعنلينت.

الذي لا ينحصر مدلوله على تعليم معنرف  نسان لى حقوق الإهذا الاتجنه هو الذي يحيل إليه تعبير التربية ع

تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق، بغرض تكوين شخصية الطفل إلى  وتلقي   صوص للمتعلمي ، بقدر من يرمي

من ممنرسنت وعلاقنت  نسان الحينة ووجدانهن ومشنعرهن على من تقتضيه ثقنفة حقوق الإإلى  المتعلم تتأسس  ظرتهن

تربية عمل أكثر ممن هي تربية  ظر، تتطلب من  نسان   الأفراد ثم بي  الأفراد والمجتمع. فنلتربية على حقوق الإبي

يفعلوا أكثر من مجرد تلقي  معلومنت و صوص لا قيمة لهن في الحينة المدرسية والحينة العنمة. فأفضل أ   المعلمي 

 (،2003)الا تصنر،  نالتانمح والعدالة هي ممنرستهن عمليً يعنب مفنهيم الحرية و استو  نسان الطرق لفهم حقوق الإ

 من نسان وهذا أمر غير متنح في أكثر مدارسنن التي تثبط مراعنة حقوق الإ
ً
 تشجع عليهن.أ   بدلا

تنبع الخنصية الإشكنلية للتربية على القيم من كو  المنظومنت القيمية والثقنفية تشهد في العصر الراهن 

في المجتمع المغربي، أو غيره من بلدا  العنلم، ممن يانئل دور المدرسة في تنمية القيم المتقنسمة  تحولات عميقة سواء
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ية المشتركة لدى الننشئة، نسان للمجتمع، وماؤوليتهن في مواكبة التغيرات المجتمعية من خلال نسشر وترسيخ القيم الإ

 تمس منظومة القيم.وا خراطهن، بوصفهن فنعلا اجتمنعين، في تكريس التحولات التي 

، وضمن مجتمع مغربي (Rezsohazy,2006)يمكن القول أ ه في عنلم متغير حنمل لوسنئط وقيم متعددة 

قلالية، وفي فضنءات تعليمية أضحى تلامذتهن ستالمزيد من الا إلى  يشهد تحولات عميقة، وتاعى مؤسانته اليوم

لصين ة  هميةية، فإ  المدرسة تعد درعن مجتمعين بنلغ الأ يالكو  وفق قيم تتعنرض أحين ن مع قيم المنظومة التربو 

الثوابت الوطنية، ولإذكنء الشعور بنلا تمنء للأمة، ولنقل القيم المشتركة للمجتمع المغربي المعبر عنهن على العموم في 

نفة الوطنية وتكريس الا فتنح المغربي الدائم على مقتضينت الدستور الجديد، ولتجايد تعدد روافد الهوية وثراء الثق

 القيم الكو ية.

من هذا المنظور، فبقدر من يتعي  على المدرسة القينم بدورهن المحوري في تعميق الاعتزاز بنلذات الوطنية، 

ر وعلى القيم بقدر من تقع على عنتقهن مهمة تربية الننشئة على احترام الا تمنءات الأخرى في ا فتنح ماتمر على الغي

 (.2002الكو ية ) الميثنق الوطني للتربية والتكوين، 

 
 
  :دراسات سابقة -ثانيا

 Le Droit à في تونسس، نسان " الحق في التربية وتعليم حقوق الإ :المعنو ة KEFI, Fayza كيفي دراسة فايزة -1

l'éducation et l'enseignement des droits de l'homme (Kefi, 1992). لبنحثة في هذه الدراسة اهتمت ا

وقد أ جزت هذه الدراسة في عنم  ،في هذا البلد نسان والتربية في تونسس وهي تحلل أوضنع حقوق الإ بنلتعليم

وهي تغطي ثلاثة ماتوينت: حق التربية للجميع، والحق في الحصول على تعليم جيد، وعلى التربية في مجنل  1992

ترسم لنن صورة التقدم الذي حققته تونسس في مجنل أ   لدراسةهذه االبنحثة في  تحنول، و نسان حقوق الإ

والبنحثة تقيم  ،ولاسيمن هذا التقدم الذي حققته عبر الدعم الذي قدمته منظمة اليو ياكو ،التعليم للجميع

ية من أجل تطبيق توصينت ومقترحنت نسان الجهود التي بذلتهن تونسس في مجنل التشريعنت القن و ية والمنلية والإ

 مم المتحدة واليو ياكو ولاسيمن في مجنل التربية للجميع.الأ 

في الكتب المدرسية في المغرب: دراسة حنلة  نسان : أية حقوق للإبعنوا  Belarbi Aicha ربيلعدراسة عائشة ب -2

 Quels droits de l'homme dans les manuels scolaires: cas de l'enseignement التعليم الأسنس ي في المغرب

fondamental au Maroc (Belarbi, 1995) في الكتب المدرسية  نسان الدراسة بنلتحليل قيم حقوق الإ تتننول

أ   للتعليم الأسنس ي في مقررات اللغة العربية والفرنساية والتربية المد ية في المدارس المغربية. وتحنول الدراسة

منذ نهنية الثمن يننت التي  ؤكد على قيم الحرية ية نسان تربط بي  التحولات الكبرى التي شهدتهن المجتمعنت الإ

ي برمته وهذا يتجنوز اهتمنم نساننسبدأت تغدو شأ  المجتمع الإ نسان والمانواة والعدالة. وبنلتنلي فإ  حقوق الإ

الدراسة في ماتواهن الأول تنريخ  تستعرضوا وحمنيتهن. نسان المؤسانت التربوية المختصة بتعزيز قيم حقوق الإ

وجود جهود كبيرة في مجنل إلى  ةشير البنحثتفي العنلم وفي المغرب العربي تحديدا. و  نسان على حقوق الإالتربية 

على ماألة تعليم  ةركز البنحثتوالديمقراطية في العنلم العربي. وفي الماتوى الثننسي  نسان التعليم حول حقوق الإ

كمن يعبر عنهن  نسان حلل قيم ومبندئ حقوق الإتوهو في هذا الماتوى  ،في مقررات اللغة العربية نسان حقوق الإ

كشنف قيم الكرامة والمانواة والحرية والعدالة است البنحثة بعد توقد بين ،في كتب القراءة للغة العربية

هذه المقررات تعمل أيضن على تأصيل القيم أ   والتضنمن والديمقراطية كمن عرضت في هذه الكتب المدرسية

في كتب اللغة الفرنساية فإ   نسان وفي الماتوى الثنلث وتحت عنوا  حقوق الإ الطفل. العربية الإسلامية عند

هنن التوجه الجديد الذي تضمنته هذه  ةكشف البنحثتو  ،البحث يركز على قيم حمنية البيئة وتعزيز التواصل



  م2022 مايو ــ عشرونالالرابع و العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 التربية على قيم حقوق الانسان في المدرسة المغربية:

 الكتب المدرسية لمادة الفلسفة نموذجا   
 دوز (135)

 

لي مكننهن في فنلأيديولوجينت تخ ،نسان الكتب والطريقة التي عرضت فيهن حيث تكنملت مبندئ وقيم حقوق الإ

في كتب التربية  ةننقش البنحثتهذا الكتب لمبدأ التواصل والتفنعل مع الوسط والبيئة. وفي الماتوى الرابع 

النظنم التعليمي في المغرب يمثل الإطنر أ   المد ية حقوق الطفل المختلفة. وبنختصنر فإ  البنحثة تؤكد على

 .نسان الموضوعي المميز لتعليم حقوق الإ

هذه  تهدفو  (.2002)الا تصنر،  في الوسط المدرس ي" نسان " التربية على حقوق الإ بد المجيد النتصاردراسة ع -3

لدى المتعلم، وهي حقوق متنوعة ومتعددة، منهن من هو معرفي تفكيري،  نسان ترسيخ ثقنفة حقوق الإإلى  الدراسة

نة نساق قيمي قوامه الكرامة والمواط ومنهن من هو اجتمنعي، ومنهن من هو سينس ي وهي جميعهن حقوق ترتكز على

رغم التعدد والتنوع فإ  حقن معينن يبرز وكأ ه الأسنس لجميع و  هكد البنحث أ أو والحرية والمانواة والتانمح، 

في الوسط المدرس ي قنئمة بدو ه، فهو  قطة ا طلاق هذه  نسان الحقوق الأخرى، إذ لا تقوم للتربية على حقوق الإ

ة مدرسية، ويتعلق الأمر هنن بحق الوجود في المدرسة، أو "حق التمدرس: إ ه الحق الأول، أو التربية، بل كل تربي

 حق الحقوق، في التربية الحقوقية المدرسية.

وهي بعنوا  " تعليم التانمح في البرامج الدراسية المعمول بهن  ) lavois Simon, jutras France, 2011دراسة ) -4

الدراسة ا طلاقن من كو  المدرسة موقعن للتنشئة  تهدف؛ و (Javois & Gutras, 2011) في مدينة الكيبيك بكندا"

الاجتمنعية، خنصة في بلد يتميز بنلتعدد المتننمي مثل الكيبيك، يجعل من قيمة التانمح أولوية من أولوينت 

التنلي: هل  التربوية وقيمة التانمح على النحو  هدافالتعليم، يطرح البنحث مشكلة الدراسة حول الأ  أهداف

خدم البنحث منهج تحليل المضمو  استو  ومنهي اتجنهنت هذه التربية؟ ؟التربوية تتضمن قيمن للتانمح هدافالأ 

 للإجنبة عن مشكلة البحثية ليتوصل للنتنئج التنلية:

في الماتوى الأول يعتبر التانمح من أسنسينت برامج وزارة التربية، من خلال اعتمند بر نمج لنتعلم كيف  -

 عيش، وفي المرحلة الثن وية يتعزز هذا الدور ليصبح التانمح عنصرا فعنلا في التلاحم الاجتمنعي.نس

يكتاب الطلاب من خلال التعليم التعنونسي كفنءات ماتعرضة تامح للشخص بنلتكيف مع مختلف  -

 الحنلات.

على التنريخ  يكاب الطلاب كفنءات تأديبية حيث يصبحوا قندرين على اكتشنف ثقنفنت أخرى، والتعرف -

 وتعلم المواطنة، والحد من أي سلوك تمييزي وبننء الضمير الاجتمنعي.

التانمح واحترام الاختلاف والا فتنح على الاخر يمر حتمن بنلمدرسة لدى يجب الاهتمنم أ   يرى البنحث

لنتعلم كيف نسعيش من التربية على التانمح وجعل المدرسة مكن ن  هدافبجملة من النقنط المانعدة على تحقيق الأ 

 معن، ليس شعنرا أجوفن بل من خلال جملة من الاجراءات التي تانعد على ذلك:

عدم إفنل سلوكينت المعلمي  الرسمية والغير الرسمية تجنه التربية من أجل التانمح لذلك وجب خضوع  -

 المعلمي  لتدريبنت في هذا المجنل.

  .وضع خطة لتجنيب المدرسة مظنهر العنف المدرس ي -

لمعرفة بنلثقنفنت الدينية المتعددة يانهم في تقريب وجهنت النظر، والتدرب على احترام الغير و بذ الأ ن ية ا -

 الشخصية وعدم الاكتراث للأخرين.

 تعليق على الدراسات السابقة:

بنلغة في أي دراسة علمية،  ظرا للاند المنهجي والنظري الذي  أهميةللدراسنت الانبقة أ   يمكن القول 

بدراسنت محلية ودراسة عربية وأجنبية، حنولنن  نعنناستنن هذه التي استدمه هذه الدراسنت للبنحث، وفي در تق
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فندة منهن رغم قلة و درة هذه الدراسنت في هذا المجنل في المغرب. حيث تعتبر دراسة عنئشة بلعربي " أية حقوق ستالا 

ليم الأسنس ي في المغرب"، ودراسة عبد المجيد الا تصنر " في الكتب المدرسية في المغرب: دراسة حنلة التع نسان الإ

في  نسان في الوسط المدرس ي"، ودراسة فنيزة كيفي" الحق في التربية وتعليم حقوق الإ نسان التربية على حقوق الإ

الكيبيك " تعليم التانمح في البرامج الدراسية المعمول بهن في مدينة  Lavois Simon , Jutrace Franceتونسس"، ودراسة 

في المدرسة المغربية: الكتب المدرسية لمندة  نسان نن " التربية على قيم حقوق الإاستبكندا". هذه الدراسنت مرتبطة بدر 

الفلافة  موذجن"  ظرا للتشنبه القريب في إشكنلية موضوع الدراسة وفي الفئة الماتهدفة إذ رغم اختلاف مرحلة 

الانبقة عن مرحلة التعليم التأهيلي التي شكلت الفئة الماتهدفة من  التعليم المتوسط التي عنلجتهن الدراسنت

 فندة منهن في الجوا ب التنلية:ستنن لكن ذلك لم يمنع من الا استدر 

في الكتب المدرسية لمندة الفلافة،  ظرا لأ  الكتب  نسان ينر موضوع الدراسة التربية على قيم حقوق الإتاخ -

 كفنينت الماتهدفة في التربية وترسيخ معنلم تكوين الفرد.هي الوثيقة الأسنسية التي تؤسس لل

المصندر النظرية للدراسة، إلى  فندة  ظرين من الدراسنت الانبقة، وذلك عبر الاطلاع على كيفية الوصول ستالا  -

 فندة من ذلك في إعداد خطة البحث.ستوكيفية الا 

 نسان تمثل في رصد تكرارات قيم حقوق الإفندت الدراسة من طريقة الجمع بي  الجن ب الكمي الماستمنهجين  -

المتضمنة في الكتب المدرسية لمندة الفلافة، والجن ب الكيفي المتمثل في قراءة وتحليل المعطينت الرقمية في 

 خدام آداة تحليل المضمو  والمنهج الوصفي التحليلي. نستالدراسة ب

ى كيفية تعنمل بعض الدول مع موضوع فندت هذه الدراسة من الدراسنت الانبقة كذلك، الاطلاع علاست -

 )تونسس، كندا(. نسان التربية على قيم حقوق الإ

 الميدانسي الإطار  -المبحث الثانسي

 القيم الحقوقية المتضمنة في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  -1

 لك التعليم الثانوي التأهيليالقيم المتضمنة في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة لس (1) جدول رقم

 يةئو النسبة الم تكرار الصفحات نسسا قيم حقوق الإ

 %30.94 138 الحرية

 %5.82 26 المانواة

 %7.39 33 العدل

 %2.91 13 الإ صنف

 %12.33 55 التانمح

 %18.60 83 الحق

 %4.70 21 الديمقراطية

 %11.21 50 التضنمن

 %3.13 14 الكرامة

 2.91 13 الاعتدال

 %99.98 446 المجموع

 1قراءة وتحليل المعطينت الخنصة بنلجدول رقم -
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 لاحظ من خلال الجدول أعلاه والذي يمثل جردا للقيم التي تم رصدهن في هذا البحث وهي: الحرية، 

را القيمة الأكثر حضو أ   المانواة، العدل، الإ صنف، التانمح، الحق، الديمقراطية، التضنمن، الكرامة، الاعتدال،

، تليهن قيمة %18.60تليهن قيمة الحق بنابة تانوي  %30.94تبلغ  يةو ئمفي الكتب المدرسية هي قيمة الحرية بنابة 

 ، أمن القيمتي الأقل حضورا في كتب المدرسية همن قيمتي الاعتدال والكرامة.%11.21تبلغ  يةو ئمالتضنمن بنابة 

قيمة المهيمنة على كتب مندة الفلافة هي قيمة الأ   يتضح (1)من خلال القراءة الأولية للجدول رقم 

، وهذا يدل على اهتمنم المنظومة التربوية بنلقيم بصفة عنمة وقيمة الحرية بصفة %30.94ية تبلغ و ئالحرية بنابة م

قيمة الحرية أ   خنصة، وقد ترجمت التوجيهنت والبرامج الخنصة بتدريس مندة الفلافة هذا الاهتمنم، حيث  جد

حنضرة في أكثر من موقع كمن تم ذكر ذلك آ فن، سواء في منطلقنت برامج الفلافة الخنصة  نسان الإوقيم حقوق 

يتشبع بهن تلميذ الانة الثن ية أ   بنلجدع المشترك: في مواصفنت التلميذ وكذلك في القيم الأسنسية التي يجب

 بنكنلورين، أو في المضنمي  المقررة في بر نمج الفلافة لنفس الفئة.

في مجنل التفكير الفلافي يطرح على عدة ماتوينت: اجتمنعية و فاية  نسان إشكنل قيم حقوق الإإ  

وتنريخية وأخلاقية وسينسية وميتنفيزيقية وغيرهن. ولذلك  جد الإشكنل حنضرا في مضنمي  كتب مندة الفلافة 

بشكل  نسان فهوم حقوق الإيثير م 103خنصة في كتنب رحنب في الفلافة للجدع المشترك/ حيث  جده في الصفحة 

، نسان صريح حيث ورد في قنئمة المراجع تحت عنوا  موقع متعدد اللغنت لمنظمة مختصة في التربية على حقوق الإ

 والمانواة. نسان ويقدم وثنئق وأدوات بيداغوجية لتعليم مبندئ وثقنفة حقوق الإ

لوثيق بشتى الميندين الاينسية والأخلاقية في التفكير الفلافي وارتبنطهن ا نسان قيم حقوق الإ هميةو ظرا لأ 

والاجتمنعية والنفاية وحتى الدينية...فقد كن  حضورهن جلي في مضنمي  كتب مندة الفلافة، حيث تتطرق إليهن من 

خلال حث المنهنج عليهن إمن بطريقة مبنشرة من خلال التجايد الفعلي على ماتوى عننوين صريحة كمن هو الحنل في 

خصوص  نسان لق بن فتنحنت الفلافة، حيث  جد  صوص مطولة تتحدث عن مفنهيم حقوق الإالجن ب المتع

مفهوم قيمة التانمح ومفهوم التربية على التانمح. أو بطريقة ضمنية وبشكل غير صريح ومضمر من خلال الإشنرة 

في مضنمي  الكتب  يحضر  نسان إليهن في سينقنت فلافية متعددة قريبة منهن...كل هذا جعل مفهوم قيم حقوق الإ

 المدرسية الخنصة بتدريس مندة الفلافة في سلك التعليم الثن وي التأهيلي، ويمكن توضيح ذلك في المبين  التنلي:

 
 في الكتب المدرسية لمادة الفلسفية  نسسا نوعية حضور قيم حقوق الإ -2

 لمادة الفلسفة في الكتب المدرسية نسسا المضمو  الظاهر والمضمر لقيم حقوق الإ (2) جدول رقم

 في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة نسسا نوع حضور قيم حقوق الإ

 المجموع ضمني صريح 

 425 130 295 التكرار

 %100 %30.58 %69.41 يةئو النسبة الم
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 :2قراءة وتحليل معطينت الجدول  -

سية الخنصة في الكتب المدر  نسان يبدو من خلال الجدول أعلاه المخصص لطبيعة حضور قيم حقوق الإ

يهيمن  نسان الحضور الصريح لمفهوم حقوق الإأ   بتدريس مندة الفلافة في سلك التعليم الثن وي التأهيلي بنلمغرب،

في  نسان ، وهذه النابة هي ترجمة كمية حضور مفنهيم حقوق الإ%69.41على الكتب المدرسية حيث بلغت نسابته 

 ت الإشنرة لذلك.المجزوءات وفي بعض المحنور بشكل جلي كمن سبق كل

في الكتب، وكمن دكر ن سنبقن فإ  حضور قيم  نسان يتضح من خلال الجدول الآ ف حضور قيم حقوق الإ

، وهذه النابة هي ترجمة كمية حضور %69.41بشكل صريح كن  هو المهيمن على الكتنب بنابة  نسان حقوق الإ

 كمن سبقت الإشنرة لذلك.في مجزوء تن  وفي بعض المحنور بشكل جلي  نسان مفنهيم حقوق الإ

أ   في الكتب المدرسية المعنية بنلدراسة، نسان يتضح من خلال الجرد الذي قمنن به لمفنهيم قيم حقوق الإ

في مضنمي  الكتب، إلا أ نن لم نسسجل أي محورا خنصن بقيم  الكتب رغم إثنرتهن لجملة من القيم الكو ية بشكل صريح

حيث  جد قنئمة مراجع الكتب تمت فيهن الإشنرة لموقع متعدد اللغنت لمنظومة  اللهم في مؤخرة الكتب نسان حقوق الإ

 نسان ، يقدم وثنئق وأدوات بيداغوجية لتعليم مبندئ وثقنفة حقوق الإنسان مختصة في التربية على حقوق الإ

حث في هذا ووضع حدود لهن ستطرح للتلميذ صعوبنت جمة، فنلبن نسان والمانواة، ولهذا فمحنولة تعريف حقوق الإ

الموضوع يصعب عليه إيجند تعريف واحد متفق عليه  ظرا لكثرة الاتجنهنت والنظرينت المتطرقة له، وارتبنط مفهوم 

ارتبنطه بمفنهيم متعددة إلى  .. بنلإضنفة.بنلعديد من المجنلات كنلاينسة والأخلاق والدين نسان الحرية وحقوق الإ

في  نسان ريح وظنهر وواضح. أمن الحضور الضمني لقيم حقوق الإأخرى، كل هذا جعل التطرق له يكو  بشكل ص

كو  مضنمي  الكتب المدرسية، لا تحتوي على إلى  راجع ا، وهي نسابة كبيرة فهذ%30.58الكتب والذي بلغت نسابتهن 

، وأ  جميع المحنور المثنرة في الكتب ترتبط بقضنين فلافية عنمة من قبيل نسان أي محور خنص بقيم حقوق الإ

 شكنلات الطبيعة والثقنفة واللغة والوعي واللاوعي...ويمكن توضيح ذلك من خلال المبين  التنلي:ا

 
 في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة: نسسا المرجعية الفكرية لقيم حقوق الإ -3

 في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة نسسا المرجعية الفكرية لقيم حقوق الإ (3) جدول رقم

 المجموع اقتصادية سيكولوجية اجتماعية سفيةفل دينية يةإنسسان 

 755 3 10 83 520 29 110 التكرار

 %99.98 %0.39 %1.32 %10.99 %68.87 %3.84 %14.56 النابة المئوية

 :3قراءة وتحليل معطينت الجدول رقم 

في الكتب المدرسية  نسان فهو مخصص للمرجعية الفكرية لقيم حقوق الإ 3فيمن يخص الجدول رقم 

المرجعية المهيمنة على الكتب أ   خنصة بتدريس مندة الفلافة في سلك التعليم الثن وي التأهيلي بنلمغرب، فنلاحظال

، تم المرجعية الاجتمنعية %14.56ية بنابة نسان ، تليهن المرجعية الإ%68.87 المدرسية هي المرجعية الفلافية بنابة

69.41 

30.58 

 المضمون الظاهر والمضمر لقيم حقوق الانسان في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة  2الشكل 

 ضمني صريح
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، في %1.32، أمن المرجعية الايكولوجية فقد احتلت نسابة %3.84، ثم تليهن المرجعية الدينية بنابة %10.99بنابة

 . %0.33حي  المرجعية الاقتصندية فهي شبه غنئبة من محتوينت ومضنمي  الكتب المدرسية الفلافية بنابة 

والمهيمنة على الكتنب هي  نسان المرجعية الفكرية لقيم حقوق الإأ    لاحظ من خلال الجدول أعلاه

لمفنهيم قيم حقوق  ا، وهذا واضح من خلال  صوص الفلاسفة الذي تطرقو %68.87 ة بنابةالمرجعية الفلافي

 كنلحرية والعدل والحق والتانمح... نسان الإ

قيم حقوق أ   فقد احتلت المرتبة الثن ية، ذلك نسان ية لقيم حقوق الإنسان أمن فيمن يخص المرجعية الإ

 نسان تعمم على كل جوا ب حينة الإأ   ي، وهي قيم يمكننساننسية ارتبطت بنلوجود الإإنسان هي أعظم قيم  نسان الإ

الاينسية والاقتصندية والاجتمنعية والثقنفية في كل العنلم، ولم تعد مجرد قيم تننقلهن المثقفو  والمفكرو  فيمن 

ق يحس بوجوده وكين ه، ولهذا فنلإعلا  العنلمي لحقو أ   نسان لا يمكن للإ نسان بينهم، فبدو  قيم حقوق الإ

غنية من ير و إليه عنمة البشر ا بثنق أ   ركز مثلا على الحرية في أكثر من موقع، فقد جنء في ديبنجة الإعلا  نسان الإ

 عنلم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع.

ة  ظرا ، وهي نسابة ضعيف%10.99في حي  احتلت المرجعية الاجتمنعية في الكتب المرتبة الثنلثة بنابة 

هذه الكتب تطرح القيم أ   ، والابب في ذلك هو نسان أسنسن بنلجوا ب الاجتمنعية للإ نسان لارتبنط قيم حقوق الإ

 من منظور فلافي مرتبط بقضنين فكرية وفلافية عنمة، فقد لاحظنن من خلال عملية الجرد القيمي التي قمنن بهن،

لكتب المدرسية والواقع المعيش ي للتلميذ، وهذا من يجعل التلميذ هننك ا فصنم بي  القيم الحقوقية الموجودة في اأ  

الامة التي تحضر بهن قيم حقوق أ   غير واعي بنلواقع الكونسي الراهن عنمة وبواقعه الاجتمنعي خنصة، و لاحظ كذلك

 في الكتب المدرسية سمة مجردة عن الواقع الاجتمنعي التنريخي وتحتل طنبعن تأملين تجريدين. نسان الإ

، في مضنمي  الكتب %3.84قد احتلت نسابة  نسان في حي   جد المرجعية الدينية فيمن يخص حقوق الإ

المدرسية، وهذا الحضور الضعيف لا يفار على أ ه على ا تقنص من قيمتهن داخل المقرر، بل لكو  المرجعية المهيمنة 

ك التعليم الثن وي التأهيلي بنلمغرب هي على  صوص مقررات الكتب المدرسية الخنصة بتدريس مندة الفلافة في سل

 المرجعية الفلافية.

حيث لم تثنر  %1.32فقد شكلت في الكتب بنابة  نسان أمن حضور المرجعية الايكولوجية لقيم حقوق الإ

أ   المرجعية الايكولوجية في الكتب سوى في  صوص قليلة جدا بطريقة ضمنية وبإشنرات فقط، وهذا يدل على

لمدرسية تايطر عليهن المرجعية الفلافية المجردة، حيث  لاحظ سيطرة التصور التعميمي لقيم مضنمي  الكتب ا

وجودية، منركاية،  (في كل الكتب بدو  فهم خنص لهن ولا من معنى خنص لفلافة محددة:  نسان حقوق الإ

فيمن يخص المرجعينت . في حي  المرجعية الاقتصندية ظلت شبه غنئبة )براغمنتية، اجتمنعية، أو اقتصندية. الخ

 في الكتب المدرسية الخنصة بتدريس مندة الفلافة، والابب في ذلك هو  نسان الفكرية المايطرة على قيم حقوق الإ

تايطر عليهن المقنربنت الفلافية والاجتمنعية  نسان أغلب الدراسنت التي عنلجت منظومة قيم حقوق الإأ  

   التنلي:والاينسية، ويمكن توضيح ذلك من خلال المبين
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 في الكتب المدرسية لمادة الفلسفة نسسا المرجعية القيمية لقيم حقوق الإ -4

 المسيطرة على الكتب المدرسية لمادة الفلسفة نسسا المرجعية القيمية لقيم حقوق الإ (4) جدول رقم

 المجموع وطنية مواطنة دينية كونية 

 350 21 12 20 297 التكرار

 %99.99 %6 %3.42 %5.71 %84.85 النابة المئوية

 :4قراءة وتحليل معطينت الجدول رقم 

في الكتب المدرسية الخنصة بتدريس  نسان والخنص بنلمرجعية القيمية لحقوق الإ 4فيمن يخص الجدول رقم 

المرجعية القيمية المهيمنة على قيم أ   مندة الفلافة في سلك التعليم الثن وي التأهيلي بنلمغرب، فنلاحظ من خلاله

، ثم %6 ، تليهن المرجعية الوطنية بنابة%84.85 في كل الكتب هي المرجعية الكو ية بنابة بلغت نسان ق الإحقو 

، أمن المرجعية المواطنة فكن ت أضعف المرجعينت حضورا في مضنمي  و صوص %5.71 المرجعية الدينية بنابة

 .%3.42 الكتب المدرسية بنابة

هي المرجعية المهيمنة على كتب مندة الفلافة بنابة بلغت  نسان تعتبر المرجعية الكو ية لقيم حقوق الإ

بصفة عنمة وقيمة الحرية بصفة خنصة على رأس القيم التي ركز  نسان ، وهذا راجع لكو  قيم حقوق الإ84.85%

ت التي الميثنق الوطني للتربية والتكوين على إعمنلهن وتفعيلهن كثقنفة داخل المنظومة التربوية، وخصوصن بعد التغيرا

طرأت على الصعيدين الوطني والعنلمي، وأيضن بعد مصندقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية التي تهم حقوق 

 . نسان الإ

ية والمكن ة التي منحهن الإعلا  العنلمي لحقوق نسان في الحينة الإ نسان قيم حقوق الإ أهميةا طلاقن من 

وليهن اهتمنمن خنصن وتركز عليهن في التوجيهنت والبرامج الخنصة بتدريس مندة تأ   كن  لابد للمنظومة التربوية نسان الإ

الفلافة للجدع المشترك كن  بشكل واضح  ةالفلافة كمن تم التطرق لذلك سنبقن، وبنلتنلي حضورهن في مقرر مند

 وجلي.

بنهت كمن تمت فقط، فكن ت حنضرة بشكل  %5.71بلغت نسابتهن  نسان أمن المرجعية الدينية لقيم حقوق الإ

بشكل مختلف عن مفهوم  نسان ذلك آ فن، وهذا راجع لكو  الدين الإسلامي تطرق لمفهوم حقوق الإإلى  الإشنرة

 نسان في الفكر الفلافي، ولهذا فكتب مندة الفلافة تبنى رؤية مختلفة عن رؤية الإسلام لحقوق الإ نسان حقوق الإ

 ي الكتنب.وهذا من جعل المرجية الدينية تحضر بشكل ضعيف ف
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في الكتب الفلافية المدروسة، فقد كن تن  نسان أمن فيمن يخص المرجعيتن  الوطنية والمواطنة لقيم حقوق الإ

، وهي نسابة ضعيفة، %3.42و %6حنضرتي  بشكل ضعيف في كتنب رحنب في الفلافة وقد كن ت نسابتهمن على التوالي 

في بعدهن المحلي الوطني، حيث  نسان نمن كبيرا لقيم حقوق الإالكتب المدرسية الآ فة لم يولي اهتمأ   وهذا يدل على

، فمثلا جنء في مضنمي  نسان ا طلقت كل الكتب المدرسية من رؤية فلافية كو ية كخلفية  ظرية لقيم حقوق الإ

كعدو في بلد  نسان لا يعنمل الإأ   ، يجب58بننء خطنبنت البشر في خطنب واحد...ص  (كتنب رحنب في الفلافة 

، الإعلا نت 104، التعنو  الدولي...ص 90، التعدد اللغوي قوة للتانمح...87، التبندل مع الآخرين...ص 64..ص آخر.

وهي عبنرات كلهن تعكس الخلفية الكو ية  )...106، كيف  ترابط ببعضنن البعض...ص 102العنلمية والمعنهدات...ص 

 يح ذلك من خلال المبين  التنلي:في مضنمي  الكتنب المدرس ي، ويمكن توض نسان لقيم حقوق الإ

 

 نتاجات عامة:است

تترجم بصورة عنمة مبندئ أ   هذه الكتب حنولتأ   نساتنتج من تحليل الكتب المدرسية لمندة الفلافة

خلاص جملة من استالعنمة للبرامج الرسمية بكيفينت مختلفة، ويمكن  هدافالتي  صت عليهن الأ  نسان حقوق الإ

 نتنجنت أهمهن:ستالا 

جلائهن من خلال استثننء إشنرات هنمشية اجتهد ن في نستلا صراحة ولا ضمنن ب نسان تب لم تعرض لحقوق الإك -1

 أنسشطة المتعلمي  أو من خلال بعض الدروس أحين ن وهي تورد ذلك كمفنهيم علمية مجردة لا كقيم وحقوق.

ن الفلافية والفكرية أصلا من الأصول الحضنرية فبنت اختينر  صوصه نسان كتب اتخذت قيم حقوق الإ -2

وردت مبعثرة في ثننين بعض النصوص ولم تأت متاقة  نسان تلك الأصول، ولكن مبندئ حقوق الإإلى  نندااست

 في تالالهن حاب ماتوينت التعليم.

 ظرا لطبيعتهن التربوية العنمة ولأبعندهن الوجدا ية  نسان كتب اهتمت أكثر بإراد مبندئ قيم حقوق الإ -3

 ن لبعض المحنور.والالوكية كعننوي

مقنر ة بوفرة النصوص التي تم تحليلهن والتعليق  نسان والنصوص التي تعبر عن قيم حقوق الإ هدافهزالة الأ  -4

 عليهن.

بدأت تخطو خطواتهن الأولى ضمن مضنمي  النصوص التي وردت  نسان بوادر اهتمنم بتدريس قيم حقوق الإ -5

اق والارعة ولا بنلطريقة  فاهن في كل مواد التعليم وفي بنلكتب المدرسية. لكن هذه البوادر ليات بنفس الن

 جميع سنوات التدريس.

، فمن وقفنن عنده في طينت نسان سيطرة طنبع التشتت وقلة التنظيم على من جنء متصلا بقضنين قيم حقوق الإ -6

ط ورد عرضن في أغلبه، تنتفي عنه  ية القصد والتخطي نسان معظم الكتب المدرسية حول قيم حقوق الإ
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هن، كمن لم تتعرض إليه الكتب بنلشكل الذي أهدافالمابق ولم تعتبره البرامج جزءا من محتوينتهن أو هدفن من 

 ية وتكوين الشخصية الحقوقية للمتعلم.نسان يمكن من غرس القيم الإ

يتعذر  من جنء في الكتب المدرسية يهدف غنينت أخرى اجتمنعية، أو اقتصندية، أو أيديولوجية أو دينية. وهكذا -7

الكتب المدرسية هدفن مقصودا بذاته، و تيجة لكل ذلك وقعت هذه الكتب  نسان اعتبنر مبندئ قيم حقوق الإ

بمرجعيتهن الكو ية وهو أمر وارد في غينب التحديد  نسان المدرسية في تننقضنت واضحة مع قيم حقوق الإ

 المابق للهدف والمفنهيم والخطة.

، صريحة كن ت أم ضمنية، تدور حول نسان واردة عن مفنهيم قيم حقوق الإمعظم التكرارات الأ   يلاحظ أولا  -8

حجم المعلومنت والمفنهيم المتصلة بنلعدالة والمانواة، وخنصة أ   الحرية والتانمح والتضنمن، في حي 

الحقوق الاينسية متواضعة جدا، وهنن  بدي الملاحظة الثن ية وهي اختفنء الحقوق ذات المضمو  الاينس ي 

لكتب المدرسية وكذلك الحقوق التي محورهن الحرية ذات الدلالة الاينسية، فهي إمن مفرغة من محتواهن من ا

الاينس ي مثل الحق في حرية الرأي وإمن غنئبة تمنمن مثل الحق في الاجتمنع الالمي وحق الا ضمنم للنقنبنت 

طية كنظنم للحكم، إذ لم يرد في شأنهن من والجمعينت الحقوقية المد ية. وأمن الملاحظة الثنلثة فتتصل بنلديمقرا

الاينسية الالمية وتربية النشء على اعتمند الا تخنب الحر النزيه لاختينر  ةاتخنذهن كقنعدة للممنرسإلى  يشير 

 ممثلي الشعب، أو إشراك الشعب في تقرير الاينسنت وحرية اتخند القرار ودعم التنمية في كل أبعندهن، ذلك

 يتربى جيل واع بأسنليب الممنرسة الديمقراطية ومؤمن بهن.أ   نرسة الاينسية هو أكبر ضنمن للممأ  

ية خصوصن في مجزوءة الوضع البشري، وطنلبت بتكوين نسان العلاقنت الإ أهميةركزت الكتب المدرسية على  -9

ط عيشهن معرفة شعوب العنلم المختلفة و مإلى  مواقف إيجنبية من الآخر ذاتن ولغة وحضنرة ودينن، كمن دعت

ية من العلمنء نسان ي وتمجيد عظمنء الإنساننسواعتمند بعضهن على البعض الآخر وحثت على العننية بنلفكر الإ

والفلاسفة والشعراء، وأكدت على التعنو  في مجنلات عدة وعلى الا فتنح الحضنري وغرس فكرة التان د بي  

قيم كن ت حنضرة في ذهن واضعي البرامج ومؤلفي الشعوب وتعزيز  زعة التانمح والاعتدال في المواقف. هذه ال

الظروف التي يمر منهن العنلم العربي من  زاعنت وحروب...، قد تجعل من هذه القيم مجرد أ   الكتب إلا 

وتضعف  نسان مفنهيم متننقضة تخلق اضطرابن وفوض ى وغموضن لدى المتعلمي  إزاء حقيقة حقوق الإ

 المخصصة لهن. المفعول الإيجنبي الذي تحدثه الدروس

ضمنية كن ت أم صريحة، تبقى غير كنفية إذا تم تننولهن بطرق  نسان مندة التربية على قيم حقوق الإأ   نساتنتج -10

 أهميةغير ديمقراطية، أي تقريرية تلقينية. ولعلنن نسسجل بنلإجنب وعي الاينسة التعليمية التعلمية المغربية ب

تجنوز الأسنليب التقليدية المعتمدة على الكم المعرفي والتلقي الالبي إلى  النظرينت الحديثة في التعليم وسعيهن،

وترديد المعلومنت ثم نسايننهن فيمن بعد، وفي مقنبل ذلك نسسجل حرصن على اعتمند المنهجية التطبيقية المبنية 

. وهكذا دافهنتنج وتحقيق الأ ستعلى مشنركة المتعلم الفعلية ومانهمته الذاتية في اكتشنف المعلومة وبننء الا 

، نسان فإ  الكتب المدرسية الفلافية، وإ  كن ت فقيرة من حيث الكم المعرفي المتصل بمبندئ قيم حقوق الإ

فإنهن حققت بعض النجنح في الجن ب التطبيقي، إذ وردت مختلف الأنسشطة والتمنرين في أسلوب نسشيط من 

 قدره و لح على تدعيمه وتحاينه إيمن ن منن بأ   المشنركة وإبداء الرأي، الأمر الذيإلى  يدفع المتعلمأ   شأ ه

المتعلم الذي يتعود على إعمنل الفهم والتحليل والذي يتدرب على أسلوب النقنش الحر والذي يتربى على 

الالتزام بأدب الحوار فيبدي رأيه بحرية ويتقبل رأي الآخر بنرتينح ويحان الإ صنت ويقر بنابية الحقيقة يكو  

ظهنر المعلومنت استور الممنرسة الديمقراطية. أمن إذا دربنن المتعلم على طريقة التلقي  والحفظ و قد نسشأ وفيه بذ

فإ نن سننتج عقولا متلقية بنيت بطريقة  مطية لا تقبل غير الحقيقة المطلقة ولا تعرف قيمة رأي الآخر ولا 
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لة وعلى توجيههن وجهة التعصب تقبله، ولا تقدر على التفكير الحر المبدع ممن يانعد على برمجتهن باهو 

 العنف بكل أشكنله.إلى  والتطرف الذين يؤدين 

نساتنتجه من دراسة الكتب المدرسية يتمثل أسنسن في كو  التعليم حقق خطوات هنمة من أ   إ  من يمكن

ية، سن معينة، وقد حظي بنهتمنم خنص لدى مختلف الحكومنت المغربإلى  حيث إقراره كحق للجميع، مجننسي وملزم

 وهذا يعد كابن وطنين كبيرا.

هذه الكتب تعكس أ   ولكن من يلفت الا تبنه من خلال دراسة مضنمي  الكتب المدرسية لمندة الفلافة،

، وتكشف عن حضور غير منظم وغير منهجي لهذه المبندئ نسان راتيجية واضحة لتدريس قيم حقوق الإاستغينب 

كأسنس من تلك  نسان حضنر قيم حقوق الإإلى است عن في أساهمن العنمةوالقيم لأ  إعداد البرامج وصينغتهن لم يخض

راتيجية تهمهن هذه الحقوق بنلقصد الأول، فحي  تترجم أغراضهن ستالكتب المدرسية لم تخضع لا أ   الأسس، كمن

 علم.مضنمي ، تغيب هذه القيم والمبندئ ولا تأخذ الاهتمنم اللائق لتكو  ضمن مواد تكوين المتإلى  هنأهدافو 

 الخاتمة.

 :بأهم النتائج خلاصة

المدرسة المغربية التواقة لأ  تكو  مؤساة المردودية والفعنلية، والإ صنف، أ   يمكن القول إجمنلا،

حقنق، واكتانب فضنئل الالوك المدنسي، وقيم المواطنة، وقواعد الممنرسة الديمقراطية، مدعوة، ولا سيمن في ستوالا 

تي يشهدهن المجتمع المغربي اليوم، لمضنعفة الجهود من أجل تحقيق التواز  الضروري التحولات الاوسيوسينسية ال

بي  القينم بوظيفتهن في التنشئة على القيم المشتركة بي  مكو نت الأمة، والتربية عليهن، وبي  مهمتيهن المعتندين في تعليم 

هي التانمح  نسان نية. فمبندئ قيم حقوق الإالكفنينت المنهجية والمعرفية، واكتانبهن، وفي التأهيل للحينة المه

ية عنمة وردت متعلقة بحرية الشعوب وحقوقهن أكثر من تعلقهن بحرية إنسان م قي وهيوالتضنمن والكرامة والحرية، 

إلى  ندتاستالأفراد. وهذه القيم في مختلف الكتب المدرسية المدروسة وردت بشكل صريح وأحين ن بشكل ضمني، و 

هذه أ   ر ثلاثة تتننقض أكثر ممن تتكنمل وهي المرجع الديني والمرجع الوطني والمرجع الكونسي. ثممرجعية ذات مصند

مجرا ارشندين أخلاقين أي أنهن لا تبرز كقيم ملزمة مثلمن تكرسهن النصوص العنلمية، ممن  ذالقيم والمبندئ كثيرا من تأخ

للمدرسي  يانعدهم على التنبه لهن ومعنلجتهن ولفت يجعل من التربية عليهن أمرا صعبن، وممن يحتم تكوينن خنصن 

 النظر إليهن.

وإذا أدخلنن في الاعتبنر من قد تتام هذه الدراسة من سبق في تخصصهن، أي بنعتبنرهن دراسة سوسيولوجية 

للكتب المدرسية لمندة الفلافة بشكل خنص، سواء في المغرب أو العنلم العربي، فإ  قد واجهتنن في هذا الإطنر 

بنلذات، صعوبة  درة الدراسنت المرتبطة بنلموضوع المبحوث، فضلا عن الصعوبة التي يطرحهن التحليل الاوسيولوجي 

هذه الحيثينت كلهن تجعلنن لا  دعي إحنطة شنملة بنلموضوع المبحوث، كمن أ   لخطنب الكتب المدرسية لمندة الفلافة.

إذ نسعترف بأ  للموضوع المبحوث جوا ب أخرى معرفية، الحدر من الاقوط في  زعة سوسيولوجية، إلى  تدفعنن

كل دراسة، أ   وبيداغوجية وغيرهن، يمكن مقنربتهن في دراسنت مختلفة، وفق إشكنلينت جديدة. وذلك على اعتبنر 

تمنرس عليه أ   مهمن حنولت الإلمنم بنلموضوع المبحوث، فإنهن لا يمكن إلا  يةنسان وخنصة في العلوم الاجتمنعية والإ

إخلاصن منن لأخلاقينت البحث العلمي  -التواضع العلمي يفرض علينن الإقرارأ   وعن من الاختزال والتعاف. غير  

يكو  من توصلنن إليه من  تنئج وخلاصنت في هذا العمل العلمي لا يتمتع سوى بصلاحية نسابية. لذا فإ نن نسعتبر  -المتز  

مع ذلك، تظل صنلحة، بل محتنجة للمزيد من الاختبنر والتدقيق  هذه النتنئج مجرد فرضينت مدققة بقدر من، ولكنهن،

 والبحث، والتانؤل، بهدف التأكد من ثبنتهن، و جنعتهن، ومصداقيتهن العلمية. 
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في تحقيق  -رغم قصورهن وتعثراتهن - تانءل: هل سنهمت هذه الدراسيةأ   لذا يحق لنن في هذه الخنتمة

رة كخلفية ضمنية لهذا العمل؟ إ نن  فضل، ا طلاقن من موقف تقدير ن بعض أهدفهن التي  وهنن بهن غير من م

  ترك له صلاحينت الجواب.أ   واحترامنن للقنرئ،

  والمقترحات. التوصيات

وقفت هذه الدراسة عند العديد من القضنين المتعلقة بنلكتب المدرسية ومختلف الوسنئل التعليمية من 

نورده من توصينت يمثل القنسم المشترك من بي  جميع الدراسنت الانبقة ، ولذلك فإ  من سنسان منظور حقوق الإ

 الذي تننولت هذا الموضوع، وهي كنلآتي:

هن كموضوع ماتقل وهي أهداففي البرامج التعليمية كمندة ماتقلة وتحديد  نسان تعليم حقوق الإ أإقرار مبد -1

 الخطوة الأسنسية التي لا غنى عنهن.

على مراحل التدريس وسنواته والالتزام بأ   نسان زيع تعليم مبندئ حقوق الإوضع خطة شنملة ومحددة لتو  -2

 البرامج والكتب بهذه الخطة ومقتضينتهن ومتطلبنتهن. ذتأخ

في عملية التقييم والاهتمنم داخل الكتب المدرسية وأثننء الاختبنرات الكتنبية  نسان إدراج مبندئ حقوق الإ -3

 ا تقندهن ورفضهن.إلى  جعلهم واعي  بنلمبندئ والقيم المضندة ويدفعهمبنلشكل الذي يعززهن لدى التلاميذ وي

وملائمة المرجعينت  نسان إقرار اعتمند إطنر عنم لمرجعية واحدة هي المرجعية الكو ية لتعليم مبندئ حقوق الإ -4

 الأخرى ضمن هذه المرجعية وخنصة المرجعية الدينية.

تخصصنت الموجودة بهدف تأهيل كل هيئة التدريس من ضمن مختلف ال نسان إدمنج محنور خنصة بحقوق الإ -5

خلال إدراج المندة ضمن بر نمج التكوين والتدريب تاتهدف إغننء رصيدهم المعرفي حول قضنين حقوق 

 .نسان الإ

 في المخططنت التنموية وبرامج محو الأمية وكذلك في أنسشطة وسنئل الإعلام. نسان إدراج قيم حقوق الإ -6

وتنقيتهن خنصة من الصور الالبية عن  نسان د في الكتب والبرامج الحنلية مع حقوق الإإزالة التننقض الموجو  -7

 المرأة وعن أصحنب العقنئد الأخرى.

وأصحنب الرأي ذوي الاختصنصنت في  نسان إشراك تنظيمنت المجتمع المدنسي وخنصة منظمنت حقوق الإ -8

 تلفة.في مراحل التعليم المخ نسان تحديد توجهنت التربية على حقوق الإ

يانهم فيهن العنملو  والنشطنء في هذا المجنل وكذلك  نسان وضع أدلة منهجية في كيفية التربية على حقوق الإ -9

 المراكز والهيئنت المختصة.

 قائمة المراجع
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